
   

 

 

يكتسب الدور الاجتماعي للشركات أهمية متزايدة بعد تخـلـي     
عديد مـن الحـكـومـات عـن كـثـير مـن أدوارهـا الاقـتـصـاديـة،                          
والخدمية، حيث سعى عدد كثير من الشركات إلى تبني برامـج  
فعالة للمسـؤولـيـة الاجـتـمـاعـيـة تـأخـذ في الاعـتـبـار ظـروف                         

ولاشـك أن المسـؤولـيـة            .المجتـمـع، والـتـحـديـات الـتي تـواجـهـه                
الاجتماعية تعد حجر الزاوية، وأداة مـهـمـة لـلـتـخـفـيـف مـن                 
سيطرة العولمة، وجموحها، كمـا أصـبـح الاهـتـمـام بـالمسـؤولـيـة                 
الاجتماعية مطلبًا أساسي>ا للحد من الفقر من خـلال الـتـزام      

 )شركـات محـلـيـة أو مـؤسـسـات دولـيـة                 (المؤسسات الاقتصادية 
بتوفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقـيـام بـعـمـلـيـات          
التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، ومسانـدة الـفـئـات       

وفي واقع الأمر يمكن القول إنـه لازال هـنـاك          .  الأكثر احتياجًا
غــمــوض، وعــدم درايــة كــافــيــة مــن جــانــب كــل مــن الأفــراد                     
والشركات والمجتمع العربي ككل بمفهوم المسؤولية الاجتماعيـة  
للشركات ،وأبعادها، ومدى تطورها، وكـذلـك بمـدى فـعـالـيـتـه،             

وعند التأمل في مظاهر المسؤوليـة  .  وكيفية بلورته، والإفادة منه
الاجتماعية المختلفة نجد أنها مما ورد في التشريع الإسـلامـي   

فــبــعــضــهــا مــن قــبــيــل الــتــكــافــل         :  تحــت مســمــيــات مخــتــلــفــة     
الاجتماعي، وأخرى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
وغيرها من باب رفع الضرر، والالتزام بالمـمـارسـات الأخـلاقـيـة         

 .التي ورد في حقها إما نص قرآني أو حديث نبوي شريف
وهناك عدة تعريفات لمفهوم المسؤولية الاجتماعية لـلـشـركـات،     
وكلها تدور حول ذات المعنى، وهي تحمل الشركات لمسئوليتـهـا   
تجــاه أصــحــاب المصــالح مــن حمــلــة الأســهــم والمســتــهــلــكــين                

 بعـض   ويقترح  . والعملاء والموردين والعاملين والبيئة والمجتمع
ــاحــثــين   ــب ــتــخــصــصــين     ال ــل   والم ــح    تحــوي ــة     مصــطــل ــي المســؤول
 إن  حـيـث    الاجـتـمـاعـيـة       الاستـجـابـة    مصطلح إلى الاجتماعية

 يـتـضـمـن      بـيـنـمـا      الإلـزام،   مـن   نـوعـا    يتضـمـن    الأول  المصطلح
 المسـؤولـيـة     لتحـمـل    المال  رأس  أمام  حافز  أو دافع وجود الثاني

 بمــفــهــوم  المــتــعــلــقــة  المصــطــلــحــات  تــعــددت  وقــد.  الاجــتــمــاعــيــة

 مـواطـنـة الشـركـات، والشـركـات             ومـنـهـا     الاجتماعية  المسؤولية
 تعـدد   من  الرغم وعلى. للشركات الجيدة والحوكمة الأخلاقية،

 مسـاهمـة    عـلـى    تـنـصـب     الـنـهـايـة      في  أنها  إلا  المصطلحات  هذه
ــا     تحــمــل   في  الشــركــات  ــه ــت ــي  أصــحــاب المصــالح      تجــاه  مســؤول
 . المختلفين

 البعـد   منها  أبعاد  عدة  على  الاجتماعية  المسؤولية  تشتمل  كما
 في  وتـتركـز    والأخـلاقـي،    والـقـانـونـي، والإنسـانـي،          الاقتصـادي، 

 الـفـسـاد،     ومكافحة  الاجتماعي،  العمل  خاصة  المجالات،  بعض
 وتسـتـنـد   البيئة     على  والمحافظة  البشرية، والتشغيل،  والتنمية
 أصـحـاب    نـظـريـة     إلى  الاجتماعية للقطـاع الخـاص      المسؤولية

 المــال  لــرأس  الأســاســي  الهــدف  أن  عــلــى  تــنــص  المصــالح، والــتي  
 مـن   المصـالح   أصـحـاب    لـكـل    الـقـيـمـة      وتعظيم  توليد  في  يتمثل

 وأيضــا  وعــمــلاء  ومــوزعــين  ومــورديــن  وشــركــاء  حمــلــة أســهــم   
 المحلي والمجتمـع   والمجتمع  المحيطة،  والبيئة  وأسرهم  العاملين

 رئيسـيـة    للقطاع الخاص أداة  الاجتماعية  المسؤولية  وتعد.  ككل
 الاســتــقــرار   تحــقــيــق   خــلال  مــن  الهــدف  هــذا  إلى  لــلــوصــول 
 لمجــتــمــع  والــبــيــئــي  والاقــتــصــادي، والاجــتــمــاعــي،   ،   الســيــاســي
 الاجـتـمـاعـيـة       المسـؤولـيـة     أن  الباحثين  من  عدد  ويرى.  الأعمال
 لإدارة  الشـركـات    تسـتـخـدمـهـا       الـوسـيـلـة الـتي         هـي   المال  لرأس

 بـرامـج    تصـبـح    ثـم   ومـن   مـعـهـا،     بالمتعاملـين   علاقاتها  وتنظيم
 الـذي   الاجـتـمـاعـي      الاستثمـار  من الاجتماعية نوعا المسؤولية

 إلى  بـدوره   يـؤدي   الـذي   الاجتماعـي   المال  رأس  بناء  إلى  يهدف
وبــالــنــظــر إلى   .  لــلــشــركــات  الاقــتــصــادي  كــفــاءة الأداء    تحســين

أنه حتى وقتنـا الـراهـن، لم        :  يمكن القولالتعريفات السابقة 
يتم تعريف مـفـهـوم المسـؤولـيـة الاجـتـمـاعـيـة بشـكـل محـدد                       

قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، ولا  بهوقاطع يكتسب بموج
 تزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية، 
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  الصناعة والتجارة الخارجية المصرية

 مѧقѧا لا ت   فѧѧي   ا لѧو قѧف 



   

أي إنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية  
ومن هنا فقد تعددت صور المـبـادرات والـفـعـالـيـات            .  الاختيارية

بحسب طبيعة البيئة المحيطة، ونطاق نشاط الشركة وأشكـالـه   
وهـذه  .  وما تتـمـتـع بـه كـل شـركـة مـن قـدرة مـالـيـة وبشـريـة                            

المسؤولية بطبيعتها ليست جامدة، بل لها الصفة الديناميـكـيـة    
والواقعية، وتتصف بالتطور المستمر كي تـتـواءم بسـرعـة وفـق            
مصــالحــهــا، وبحســب المــتــغــيرات الاقــتــصــاديــة والســيــاســيــة                

  .والاجتماعية
أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعنى          :  وخلاصة القول  

. التصرف على نحو يتسم بالمسؤولية الاجتماعية، والمساءلة          
ليس فقط أمام أصحاب حقوق الملكية، ولكن أمام أصحاب             
المصلحة الأخرى بمن فيهم الموظفون، والعملاء، والحكومة،        

ويعد .  والشركاء، والمجتمعات المحلية، والأجيال القادمة                
مفهوم المساءلة مكونا رئيسيا من المسؤولية الاجتماعية                   
للقطاع الخاص، كما تعتبر التقارير الدورية للمسئولية                  
الاجتماعية للشركات أداة تسعى هذه الشركات عن طريقها          
لطمأنة أصحاب المصلحة بأنها تعنى باستمرار بما يشغلهم         
على نحو استباقي، وإبداعي عبر كل ما تقوم به من                              

وتتضمن تلك التقارير السياسات، وإجراءات                    .  عمليات
القياس، والمؤشرات الرئيسية للأداء، والأهداف في المجالات            

 .الرئيسية
وتظهر عظمة الإسـلام في مـوقـفـه الـثـابـت والـواضـح مـن                       
قضية المسؤولية الاجتماعية حيث أن ملكية المال في المنـظـور   
الإسلامي لله عز وجل، استخلف الإنسان فيه، وبالتالي فـإن    

في المــال، وحــق الله في الــتــصــور               -ســبــحــانــه حــقــاً         -لله   
: وفي ذلـك يـقـول الله تـعـالى             .  الإسلامي هـو حـق المجـتـمـع           

، كـمـا يـقـول         ] ٣٣:  النور[ }  وَآتُوهُم من مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاَكُمْ{ 
لـَكـُم                { :  عز من قائل عَـ ا جَـ مَّـ قـُوا مِـ آمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنـفِـ

} مُّسْتَخْلفَِينَ فِيهِ فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأنَفقَُوا لَهُمْ أَجْرٌ كبَيرٌِ
 ]. ٧: الحديد[

هذا في الوجوب، وأما في الاستحباب، والـتـطـوع، فـإن الأداء           
الاجتماعي يستند إلى قـيـم الأخـوة الإنسـانـيـة، والـرحمـة،                   

وَتَعَاوَنُواْ على الـْبرِّ  { :  والتعاون التي أمر الله بها عباده إذ قال
وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ على الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَّ إنَِّ اللـّهَ  

  ].٢: المائدة[} شَدِيدُ الْعِقاَبِ
فالزكاة والحقوق الواجبة للأقارب والجيران والكفارات ملـزمـة   

والوقف، والصدقات التطوعية الأخرى تدخل في مجـال    .  شرعاً
الالتزام الذاتي من المسلم يقوم بها لنيل الثـواب مـن الله عـز          

وجل الذي هو جزاء محـقـق بمـثـابـة بـدل الـقـرض الـواجـب                   
ولم يتوقف التشريع الإسلامي عند حد الأمـر، والحـث       .  الأداء

على أداء المسؤولية الاجتماعية، وإنما نظم كيفـيـة هـذا الأداء        
يتضـح هـذا في فـقـه           .  في أساليب، وأدوات، وآليات محددة بدقة

الزكاة، وفقه الوقف، والحـقـوق الـواجـبـة لـلـعـمـال والإحسـان                   
والسماحة مع العملاء، والمـورديـن، ونحـو ذلـك مـن الأحـكـام                  
الرشيدة، والتوجيهات السديدة للمعاملات المالية سـواءاً كـانـت      

وهكذا يـتـضـح    .  معاملات تتعلق بعقود المعاوضات أم بالتبرعات
أن أداء المسؤولية الاجتماعية في الإسلام واجب ديني، وفضيـلـة   
إسلامية سبق الإسلام بها الأفكار، والنظـم المـعـاصـرة، وواجـب          
المسلمين أداء هذه المسـؤولـيـة اسـتـجـابـة لأمـر الله عـز وجـل                       

وسلم قبل أن يكون تـقـلـيـداً       وآله ولأمر رسوله صلى الله عليه 
 . أو تنفيذاً لاتفاق عالمي أو دعوات من نظم مستوردة

غـير  ( والوقف في النظام الإسلامي عبارة عن مؤسسة خـاصـة       
يقدم سلعاً وخدمات نـافـعـة يحـتـاج إلـيـهـا الـنـاس،                   )  حكومية

) كـالـقـطـاع الخـاص       ( ولكنها لا تفعل ذلك لغرض الاسـتربـاح     
فتنحرف عن المصلحة العامة إلى الخاصة، وهو مع ترجـيـحـه    
المصلحة العامة ليس جـزءاً مـن جـهـاز بـيروقـراطـي مـترهـل                    
كجهاز الحكومـة فـيـفـشـل في الـوصـول إلى أهـدافـه بـكـفـاءة                         

ولا يخـفـى مـا لـنـظـام الـوقـف في                   .  منافسة للقطـاع الخـاص    
كـمـا   .  الإسلام من منافع علمية وخيرية ما يجلُّ عن الـتـقـديـر    

أن هناك مصالح عامة أخرى غير مـاديـة، لهـا شـأن كـبـير في                 
فالوقف في الإسلام لم يـبـق مـقـصـوراً عـلـى              .  الوزن التشريعي

أماكن العبادة ووسائلها، بل ابتغى به منذ عصر الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم مقاصد الخير في المجتمع، وبذلك تـوسـع   

 .النطاق في المال الموقوف بتوسع الغرض في الوقف
ويمكن تطوير مخـتـلـف تـطـبـيـقـات المسـؤولـيـة الاجـتـمـاعـيـة                         
للشركات عن طريق نظام الوقف من خلال تمكين المـنـظـمـات       
لتنفيذ برامج تنموية دائمة، وذلك من خلال دمـج مـنـظـمـات        
الأعمال والتنمية، وتطوير مجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن الـنـمـاذج                  
المبتكرة من خلال إعداد ورش عمل، وجـلـسـات عصـف ذهـني،            
 :وكذلك من خلال تبادل الأفكار وبلورتها، وتشمل هذه الأفكار

 .برنامج وقف الشركات من أجل التنمية -١
دور البنوك في عمل الأوقاف من أجل تحقيق الاستفادة  -٢

 .القصوى من المنظمات التنموية
دور الشركات في تخصيص نسبة من أرباحها كوقف  -٣

 .تنموي
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 .دور الشركات في تحديد إحدى استثماراتها للمؤسسات التنموية -٤ 
 .تأسيس صناديق للوقف لعمل مشاريع تنموية-٥

عـلـى     وكـذلـك  ،   الأعـمـال    قـطـاع    عـلـى    إيجـابـي    بشـكـل    ذلـك   الشركات سينعـكـس    مسئولية  عمل  أدوات  كأحد  الوقف  تبنى  وفي حالة
 :في ذلك عام، ويتمثل بشكل المجتمع

 .تحققها الأوقاف التي الاستدامة طريق عن المستدامة التنمية تحقيق-١
 .وغيرها الأمية، ومحو، البطالة مثل المشكلات المزمنة لحل وإستراتيجية، قومية مشروعات عمل إمكانية -٢
 تحـقـيـق   المـدنـي        والمجـتـمـع     والحـكـومـة     الأعمال  قطاع  وهى  الثلاث  الأجنبية، والربط بين القوى  المنح  على  الاعتماد  تقليل  -٣

 .الثلاثة للأطراف مختلفة مصالح
 مـواردهـا، وتحـقـيـق         لتنمـيـة   الوقفيةفي  للمشاركة المجال وفتح، وقفية واحدة عملفي  الشركات من العديد مساهمة إمكانية-٤

 .المسؤولية الاجتماعية مجالفي  المختلفة الشركات بين التنسيق

 :ولتفعيل دور الوقف في المسؤولية الاجتماعية للشركات نوصى بما يلي
i�                              قيام الجهات المعنية بتوفير البنية التحتية اللازمة لتضمين الوقف في المسؤولية الاجتماعية الشركات وعلى وجه

 .الخصوص الأنظمة، وتوفير الدراسات، والمعلومات على ضوء الاحتياجات الفعلية للمجتمع
i�              ،ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ومبادئها الصحيحة، والمجالات المرتبطة بها

 . والعائد على كل من المنشآت المؤدية لها وعلى المجتمع
i�                            قيام الدولة بتيسير الإجراءات المرتبطة بأداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية من خلال الوقف، وتوفير محفزات

 .نظامية للشركات على ضوء تميزها في ذلك
i�                      سن التشريعات التي تكفل توفير عنصري الشفافية، والإفصاح من قبل الشركات المنفذة في مجال الوقف، والمسؤولية

 .الاجتماعية
i�                            تنظيم ورشة عمل على مستوى تمثيل إقليمي عالي المستوى تضم صناع القرار في الجهات المعنية لتحديد معايير

أداء المسؤولية الاجتماعية، ومشروعية مساهمة الوقف في تحقيق ذلك، وتعميم منح جوائز للتميز في أداء المسؤولية                       
 .الاجتماعية لإذكاء التنافسية بين الشركات في تحقيق وتوسعة نطاقات المسؤولية الاجتماعية

i�                               ضرورة وجود إدارات متخصصة للمسؤولية الاجتماعية من خلال الوقف داخل الشركات تتولى تخطيط وتنفيذ
البرامج، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تتبع الإدارة العليا مباشرة، وتبادل الخبرة والتجارب العملية فيما          

 .بينها، والتعرف على نقاط القوة والضعف لتطبيق أفضل الأساليب جدوى في مجالات المسؤولية الاجتماعية
 

 مѧقѧا لا ت   فѧѧي   ا لѧو قѧف  


